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اية الجلباب... 
الا شعر المرأة... 


تانیا: 


اناك کشا في ال ا 


آیات الحجاب فى الق رآن 


بالمجتمعات المغلقة المکبوتة فان مجرد صوت المرأة من وراء حاتط أو جدار یج في 
النفس المريضة شهوات لا حصر لها , وفي البلاد المتأخرة التي تخرج فیها المرأة الي 
الشارع متخفية تحت خيمة سوداء فان هذا المنظر للعین المريضة يثير في القلب المریض 
کل الشهوة بالخیال , مع أن المرأة لا یظهر منها شئ . 


ویکابر دعاة الحجاب إن هذا ضمان وأمان و سلامة للمرأة , والسؤال هنا لماذا نضع القیود 


على المرأة لتصرفات رجل مريض ينهش صورتها أو صوتها وهي حتی لا تعلم بوجوده في 
زحام الحياة والشارع والطريق؟ 


طبعا لا شيء إنما الرجل المريض هو الذي يعوي ويتلوي نتيجة وجود مرض في عقله 
پلمب خباله بتصورات فاحشة تقحج فیه حيوانية الشهوة المكبوتة, فالبعض ود في داخله 


نارا مستعرّة نتيجة الخوف من التقالید الدينية أو الاجتماعية , والبعض یلهث وراء عينيه أو 
آذنیه لعله يدرك المزید بالنظر أو السمع مما يزيد جنونه وانخبال عقله. 


والجدیر بالذکر ان كلمة الحجاب ذکرت في القرآن سبع مرات ولیس في هذه السبع مرات 
ولو هرة واحذه استعملت كلمة اسان لتعدى زف المرأة و لباسها ..هذة الأبات هي: 


1- اه شر آن يُكَلَمَهُ آله الا ويا أو من ورآي حجاب أ يُرْسِلَ تسوا فَيُوحِىَ باذنه. ما 
يَشَاءْ ‏ از م على حَكِيمٌ ( الشوری 42 : 51 ». قال المفسرون حجاب: من حيث لا يراه 


4 


2 وَقَالُوا قلوبتا فق أکنة يما تذغونا یه وق ءانا قر ومن بویت حجاب فآغمل إِننَا 
إلبه ور 


3 فقال إن أخببث خب احير عن ذغر ری خی 5 وات ث با مجاب ( ص 38 : 32 . فسروها 
بغروب الشمس. أو بغیاب الخیل عن بصره لظلمة اللیل. 


4 وآذکز فى آلکتب مرم إذ نیت من أَهْلِهًا مک شرقیا 416 فان من ذُونهِمْ ججَابا حجَابا 
فارسا [۳ رُوحَنَا فََمَدَّل ها بَثَ شرا سو 8 ( مریم 19) . والحجاب هنا هو الساتر أيضاً. 


4 
ل و 


5 وَإِذَا قرتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَبْنكَ وَبَيْنَ ألّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بألا خرَة حجَابّا مُسْعُورا ( الاسراء 


..) 45 : 7 


شه 


6 وَبَيْتَهُمَا حجاب . وعلی آلغراف رجال يَعْرِفُونَ كلا بِسِيِمَلهُمْ . وَنَادَؤأ أُصْحْب اة أن 37 
علیکم .1 یذخلوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ ( الأعراف 7 : 46 ) . قال المفسّرون: جعل بين أهل الجنة, 
وأهل النارء حاجز, أو سور (يمنع وصول لذة أهل الجنة, إلى أهل النار). 

7 أنهَا الذية #امثوا لا تدخلوا بيو ت لب إِلآ أن ۱۱۳۹ طَعَام غَيْرَ نظرينَ سرك 
ِذَا ذعیتم الوا إا طعمتَم فانتشروا أ ولا مسين خدیث .ان کم كا کان يُؤْذْى آَلنىَ 
فیَستَخی. منکم. وا لا يستحي. من احق ء وَإِذَا سَأَلثْمُوهُنَ ۳ متا فلوم من و حجاب ‏ 
۳ ۸1 ویم وَفُلُويِنَ ‏ وما گان لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ له ول أن تکخوا آژوجه. من 


ده أَبَدَاء إِنَّ ذ ذَلِكُمْ گان عند آله عَظِيمًا ( الأحزاب 33 : 53 ). 


فهذة الآية إنما هي أمر للصحابة من الذكور وليست أمرا لنساء التبي بارتداء ها يسمئى 
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وقل لَلْمُؤْمِنْتِ يَعْضْصْنَ من آبصرمنَ ویفظن فُرُوجَهْنَ ولا نين زینتهن 


وو 71 3 
بعو لتهر ١‏ 
۰ ۰ 

اس 
لم ع ° 


؛ الْمُؤْمِئُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ( النور 24 :31 ) 


* وسبب نزول هذه الآية أن النساء العربيات كن فى زمان النبى يغطين رؤوسهن بالأخمرة 


( وهی المقانع ) ویسدلها من وراء الظهر, فیبقی النحر ( آعلی الصدر ) والعنق لا ستر 
لهما, فأمرت الاية بلی ( أي اسدال ) المؤمنات للخمار على الجیوب, فتضرب الواحدة منهن 

جمارها على وا أعلى الخلبانة لم ومد كا ز فسح الى طض ا الشعي 
دض 4522 


٠‏ وعلة الحکم في هذه الآية هي تعديل عرف كان قائما وقت نزولما, لتغطية فتحة الصدر 
دون أن تقصد وضع زی بعینه او تنص كلى فرضية د آو غطاء ال اس الذي كانت 
تليسة المشلمة والكافرة سکم العادة لا العيادة 


ل الآية آقرت بوحود الخمار عند نساء العرب وأمرتهن بان يصربن علي حیوبهن فالآية لم 
تأمر بالخمار ولم توحبه والإقرار بالوجود يختلف عن الأمر والایجاب ويمكن للإقرار ان يكون 
في إطار المباح ولکن ليس في إطار المفروض. 


غطاء ازع ممعؤة لجل والسراة فته قديم ال ل هة الحهانات الردمانية:واليونانية 
والعصور الوسطي 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: الخمار للمرأة كان كالعمامة للرحل. 


قال الزمخشري: كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليهاء وکن 
يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة ويقول ايضا: كانت المراة تضرب الارض برجلها 


فالآية أقرت بوحود الخمار عند نساء العرب وأمرتهن بان يصربن علي حيوبهين فالاية لم 
تأمر بالخمار ولم توجحبه, والإقرار بالوجود يختلف عن الأمر والایجاب ویمکن للاقرار آن یکون 
في إطار " المباح ولکن لیس في إطار "المفروض . (کتاب الحجاب) 


فالحكم الطارک في هنه الآية هو "وكوب سنتر آلسیب" ويرك عض الفقهاء ان الإقرار 
حكم وان العادة المستقرة تصبح عبادة وهذه اجتهادات لا تلزم الا اصحابها نظرا لعدم 
كود و :في القرات اس الشف ر كنات ات ۱ 


ثانيا: آية الجلباب 
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با ی فل لأزؤجك وباتك ونسآء الم يُدنينَ عَلَيْهِنَ من جلبیبهن . ذلك أذ 


‌ 
[1 [ 


ن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ» وگن أ لله غفورا و حیمّا ( الأحزاب 33 : 59 ) 


فهو ليس نصاً تشريعياً »وإنما هو خطاب على لسان النبي ليقوم بتوجيه وتعليم المرأة أن 
تقوم باختيار لباس يحقق لها الحماية من الأذى الاجتماعي » لأن شكل اللباس يدل على 
الثقافة ويكون رسالة للتخاطب بين المرأة والرجال » اما خطاب ثقافي أو جنسي » وعلى 
المرأة أن تختار طريقة تواصلها مع الرحال » وفي حال مخالفة المرأة لهذا التوجيه فعقوبتها 
ما يصيبها من الأذى أثناء نشاطها الاحتماعي. والنص لا يوجد فيه دلالة على غطاء الرأس 
أبداً . 


» وسبب نزول هذه الآية أن عادة العربيات (وقت التنزیل) كانت التبذل, فكن يكشفن 
وجوههن كما يفعل الإماء (الجوارى). وإذ كن يتبرزن في الصحراء قبل آن تتخذ ( دورات 
المياه ) فى البيوت, فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون للمؤمنات على مظنة انهن 
من الجواری أو من غير العفيفات, وقد شکون ذلك للنبي 


ومن ثم نزلت الأّية لتضع فارقًا تمييرًا بين " الحرائر” من المؤمنات وبين الإماء وغير 
العفيفات هو إدناء المؤمنات لجلابیبهن حتى يعرفن فلا يؤذين بالقول من فاجر يتتبع 
النساء دون أن يستطيع التمييز بين الحرة والحارية أو غير العقيفة: [تفسير القرظبي ١‏ 
طبعة دار الشعب ص 5325 , 5326 


ه حسب تفسير الإمام بن جرير الطبري لهذه الآية ”كانت الحرّة تلبس لباس الأمة 
الجارية, فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهِنٌ من جلابيبهن... وقد كانت الجارية 
اللمملوكة إذا مت قاولوها بالإيداء:فتقى .الله اللحرائن إن تشن بالإماء" : 


* و أضاف الطبري بإسناد آخر ما يلي " قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة على 
غير منزل» فكان نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهنٌ إذا كان الليل خرجن يقضين 
حوائجهِنٌ؛ وكان رجال يجلسون على الطريق للغزلء فأنزل اللّه: "یا أيّها النَبِيٌ قُلْ لاأرواحك 
وَيَناتِكَ ونساء المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من جَلابِيِيهِنَ” يقنعن بالجلباب حتى تعرف 
الأمة من اة 


المفسرون القدامي فسروها بستر الوجه اي الإدناء يتجه من الرأس مرورا بالوجه الي 
أسفل في حين المفسرين المحدثين يقولون انه تطويل الثوب والي هذا ذهب الشيخ 
الشعراوي في كثير من أحاديثه- من كتاب الحجاب ص 109 وعن هذا يري 7© 89 في 
كتابه فقه المراة المسلمة ان زينة الارحل هي الخلاخيل ولابد ستر الساقين حتي مكان 
الزينة منهما ولا نضرب بارجلن حتي تظهر هذه الزينة من تحت الملابس - ص 111 


ثالتا: شعر المرأة 


« في كتاب طبقات ابن سعد الجزء السابع ص ۱۲۷ أن «عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
كان يطوف في المدينة فإذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب 
عن رأسها ويقول: فيما الاماء يتشبهن بالحرائر». وقال أنس مرت بعمر بن الخطاب جارية 
متقنعة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع أتتشبهين بالحرائر ألقي القناع. 


9 وروی آبو حفص آن عمر كان لا يدع أمة نقنع في خلافته. ویقول, كتاب المغني الجزء 
الأول ص ۳۵۱ عن ابن قدامة» إن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال 
اکشفي داتس ولا تتشبهي بالحرائر<, 


وفي سنن البيهقي الجزء الثاني ص ۲۲۷ يروى عن آنس بن مالك » اماء عمر كن يخدمننا 
کاشفات عن شعورهن. 


ورد في الحدیث النبوي (71017 - رأى عمر أمة علیها جلباب فقال : عتقت ؟ قالت : لاء 
قال ضعيه عن رأسك : إنها الحلياف على الا كت داو الع بالدة ف ااا 
حتى ألقته الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن حجر 
العسقلاني - المصدر:الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/124 وكذلك ((181174 - كان عمر إذا 
رأى جارية متقنعة علاها بالدرة , وقال : ألق عنك الخمار » يا دفار . أتتشبهين بالحرائر 
الرامكة المحعدذث: ابن حجر العسقلاتي = المصضفر: الدراية = الصفحة أو الرقم: 2/230 


الإمام مالك: الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة 


اذا لو كات " غطاء الشعر" حکماً تعبدیاً لوحب على الجميع ولم تستثنی منه "الاماء او 
الجواري* 


ذاك أن الأصل في الأحكام الشمول لا التخصیص بطائفة دون آخری 


وقیل في حجاب المرأة آراء 

الر اي الأول 

يجد ان الزي الشرعي للمرأة هو النقاب وله أدلته, 
والراي الثاني 


يجد ان الزي الشرعي للمرأة هو تغطية کل الجسد دون الوجه والکفین وأجاز الحنفية 


القدمین وأجاز الامام آبو یوسف الذراعین ولهم آیضا آدلتهم. 


آما الرأي الفقهي النالث وهو راي الفقه المعاصر الذي قیل منذ عام 1900 وتجدد حتی 
یومنا هذا ان رأس المرأة وشعرها لیس عورة آیضا 


يري ان القرآن لم یفرض زيا معینا علي المرأة وله أيضا آدلته. ولکن امر بالاحتشام في 
الملیس والسلوك وعدم التبرج وعدم لفت النظر بالزينة المبالغ فیها وعدم وجود نص 
قرآني يأمر آمر صریح بتغطية الشعر وان الأحاديث التي يستند إليها في هذه القضية 
أحاديث أحادية ضعيفة غير موجودة في صحيح البخاري ومسلم وبالتالي لا يبني عليها 
عقيدة: كما يقول الفقهاء والعلماء المذكورة أسمائهم في آخر هذا البحث 


وبالبحث وجدت ان الشريحة العظمي ممن يلبسن الحجاب هي الشريحة التي تتوافق 
مع الراي الفقهي الذي يقول ان الزي الشرعي للمراة هو تغطية الجسد كله ما عدا 
الوحه والكفين . 


التعريفات 
نود اولا التؤاقق علي التعریفات والمعاني لکلمات 
الحجاب - الخمار - الزينة - التبرج - الجیب - القناع 


كما ؤردت فى ‌هعاهم اللفة الغربية 
الحجاب 


« (لسان العرب) لابن منظور الذي هو المرجع الأهم في اللغة العربية يقول: 
حجحب حجب :الحجاب: الستر.حجب الشيءَ يَحْحُبئْه حَجباً وحجاباً وحجبه :سترة. 


: وقد احْتجَب وتَحَجَّبَ إذا اکتن من وراء حجاب. (لسان العرب. و كذلك المعجم الوسيط‎ ٠ 


مادة حجب). 


ف الشخان افوا هواس الفرض مه سر شمه فا قصل عن باق الا شا 
الخمار 


هی الأغطية: وق هذا سای هی کل .ما فط شمه من جسم اسان : 


لذلك فسرها البعض علي انه التَصِيفٌ وهو تَوْبٌ تتجلّل به المرأة فوّق نِيّابِهَا كُلْهَا او قِطْعَة 
من الب تُعَطِّي به الْمَرْأَةٌ رأسَها أَوْكْتِقَيّهَا او ما تغطي به المرأة وجهها. 


الجيوب 


الت هو کل ما کان سن شیئین, وقي هذا السیاق هو کل ما كات رين عضوین من أعضاء 
الجسم وقیل أن کل ما بين عضوین تشمل الثدیین والابط والفرج. ویعرف أيضا بأنه ما 
یفتح من التوب لیدخل فيه الرأس, والجیوب هي جمع جيب 


رع و وى رح + زر 0 2 دو هاه حر 5 91 ۹ ۰ ۵ 1 ۳ هی ر نون دعته 4 ۳ 
.... واذخل يدك فى جبيك حرج بَيضاءَ من غير سُوَءِم فى تشع ءَايْتٍ إلى فِرَعَوْنَ وفومه.. إِنَهُمْ 
سال ٩‏ »ممع / هو م2 1 
كانوا فَوْمًا فسقین ( النمل 27 : 12 ) 


الزينة 


* يقول إمام المفسرین محمد بن جرير الطبري رحمه الله 156119 (وقوله : ولا يُبّدِينَ 
زیتتهن ) يقول تعالى ذكره: ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زینتهنّ, وهما 
زينتان: إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد, والأخرى: ما ظهر 
منهاء وذلك مختلف في المعنی منه بهذه الآية» فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. 
وقال آخرون: الظاهر عن الزيعة التى ای لها أن قدية) وقد اخیلی قيها المقشروت أنها 
إختلاف . 


الزينة في اللغة: الزينة (بالكسر) اسم جامع لكل شيء يتزين به. من باب إطلاق اسم 
المصدر وإرادة المفعول به. والزينة: تحسين الشيء بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة. 
وقيل: الزينة بهجة العين التي لا تخلص إلى باطن المزيّن. والرّین ضد الشين. وزان 
الشيء زينه: حسنه وحمله وزخرفه. وتزين زينة آي صار موضع حسن وحمال .ومن هذه 
المعاني يتضح أن كلمة الزينة تُطلق على ما يتزين به الانسان مما يكسب جمالاً من 


لباس وطيب ونحوهماء قال تعالى: یی عم وا ركم عند کل مَسجلٍ وکلوا وَآشْرَبُوا ولا 
تُسْرفُوَأ ‏ ات لا يحب الْمُسْرفِينَ ( الأعراف 7 : 31 ). 


واللّه لم يحدد ما يسمح من الزينة بالظهور و ما لا يسمح به وبالتالي هي منطقة ت 
اة دوت ففاضيل لذلك تكثر فيها التفسيرات الفقورة : 


ذقنا قول الذكتور الق‌ضاوی:: مها ترکه الشارع لنا قضدا مته رحفة قا فير تسات . 


ليملأ المجتهدون هذا الفراغ بما يحقق مقصد الشارع. وفق مسالك الاحتهاد التي پتبعها 
المجتهدون من القیاس أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو استصحاب الحال أو غير 
ذلك ولتدع للناس حرية الحرکة في الاجتهاد لأنفسهم < في ضوء الأاصول الكلية - وفق 
مصالح مجتمعهم» . وظروف عصرهم. دون آن بجدوا من النصوص المفصلة ما یقیدهم. او 
یعوق مسیرتهم. 


وهناك فرق بين عورة المرأة وزينتها, فلا آری بأن کل جسم المرأة عورة كما يقول فقهاء 
الفکر القدیم » لکن العورة لها مقومات وهیا لنتدبر الآية رقم 31 من سورة النور ونقوم 
بتمییز ما لم يميزه الفقهاء. وهو الفرق بين مکان العورة في جسم الأنثىء وأماكن الزينة 
فيها. وما هو المحرم وما هو المباح في هذا الأمر. 


فالقبّل والدُبّرٌ من العورة والثديين عورة 


لکن الزينة هي الشعر والوجه وشكل الجسم في عمومه على خلاف بين الثقافات 
والأعراف؛ نضعه المرأة من وسائل التزين لتبدو في رونق من الحال. وهو ما 
فسات بیانه... 


التبرج 


« في اللغة والتفسیر: هو اظهار المرأة زینتها ومحاسنها وان تتجمل وتخرج متبخترة 
TS‏ بين الرحال وترفع صوتها تخضع بالقول لتفتنهم والظهور للناس کظهور 
بروج لناظرر 


۰ قال الإمام القرطبي قوله تعالي( عَيْرَ مُتبَرَحَاتِ يزيتة) أي غير مظهرات ولا متعرضات 
بالزينة لينظر إليهن فان ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق 


التبرج من برج وهو الشىء الشديد الارتفاع أو عظيم الكبر أو الظاهر الاختلاف بطبيعته 
بالنسبة لمحيطه و التبرج يكون بإبراز الشىء نفسه و قد يكون باستعمال الاضافة (الزينة) 
التى تخرجه عن طبيعته المألوفة إلى حد الشذوذ الملفت_عن محيطه. 


وقال الله لنساء النبي خاصة "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي" ومن أشكال تبرج الجاهلية 
الاولي كما فسره البعض حسب رؤية كل شخص: : قال أبو العالية: كان للمرأة في 
الجاهلية قمیص من الدر غير مخيط الجانبین, وقال آبو العباد المبرد: كان النساء في 
الجاهلية یظهرن ما یقبح إظهاره» قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال, 
فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: كانت لهن مشية وتکسر وتفنج, فنهی الله تعالی عن 
ذلك وقال مقاتل بن حیان: التبرج آنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده, فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقها, ویبدو ذلك كله منها, وذلك التبرج وقال الكلبي : كانت المرأة تتخذ الدرع 
من اللؤلؤ فتلبسه وتمشي وسط الطریق لیس علیها شيء غیره وتعرض نفسها على 


الرجال . قال المفکر الاسلامي جمال البنا: فتحة الصدر التي كانت في الجاهلية تتسع 
حتی منابت الثديين فأمر القرآن النساء أن «وَلَيَضْرِبْنَ بحْمَرهِن علی جُيُوبِنَ» 


۶ توب آوسع من الخمار. ودون الرداء. وفي المفردات, الجلابیب: القمص. والخمر. حمع 
حلباب. وقال البعض: هو ثوب يستر حمیع بدن المراة. وقیل هو الملحفة او القناع. 
/لحللاصه 
آدون لکم هذا وفق ما تدبرته من فقه a‏ وبغير 0 لهذا أو تصادم مع ذاك, وأبداً بان 
١‏ ق الأ أ ن نه هي هد یخص آمهات 
المؤمنين فقط وهو مو للرحال 7 للنساء. فقد كانت لنساء النبي خصوصیات؛ 
متها أنه من يات منهن بفاحشة یضاعف لها العذاب ضعفین, وأن من تقنت منهن لله 
ورسوله فلها ضعف التواب, ولا بحق للمسلمین التزوج منهن بعد رسول الله. 


والاختلاط بين الذکر والأأنتی ورؤية کل منهما للآخر آمر وضع الله أساساته في قوله 


7 اس 6 خا ز وأنتى وجعلنکم شه شو وَقبائل ِتَعَارفُوَا ِ رن أَكْرَمَكُمْ عند آله 
نله وح اده :13( 


فالتعارف بين الذکر والأأنثی آمر من دواع الفطرة لکن لابد أن تظللها التقوی, وهنا يجب 
العمل على تربية النفس لتتمکن من التمسك بالتقوی إبان هذا التعارف أذى صرح الله به. 
یبقی آمر النظر والبصر ونظرة کل من الذکر والأنتی للآخر؛ فهذه لابد أن تتوافق مع 
شريعة الاستقامة وهي لا تکون الا إذا تم نزع الشهوة الحيوانية من النفوس, وهو أمر 
یختلف من بيئة لاخری ومن شخص لاخر. 

فغض البصر لیس غض لكل البصر انما هو غض للبصر المدرك للشهوة, فليس کل البصر 
با" 
وتدبر قوله ل ا 


30( النور 24) " ؛ 


فتعبير 0882651 أبضَرَهْم] لا يعني غض کل البصر إنما بعض البصر, وهو یحمل بين طیاته 
أن فحه المراة يمكن النظر إلية. 


فالقرءان بالاية 31 من سورة النور یأمر المرأة بألا يرقف زینتها الا آشخاصا بعینهم» حیث 
یقول تعالی ممیزا العورة عن مکان الزينة : 


فل لت يغططن من آنصرهن يفطن فزوجهن ولا يُبدِينَ زِيئَتهُنَ الا ما ظَهَرَ منهاء 
وَْمَضْربْنَ مره علی جْيُوِنَ ولا يُبْدِينَ رنه إلا لبُعْولَِهنَ أو ءابانهنَ او ءَابَآءِ بعولتهن أو 


بان أو آبناء بعُوليِهنَ أو خفن أو بَى خفن أو بى أَحَوْيِنَ أو نِسَائِهنَ أؤ ما ملک 
هن و لین غير ود لارة من آلرزجال أو لفل آذین 1 هروا علی عَوْرْتِ آلنسَآءٍ. ولا 


م شير 


: وَتَوَبُوَأ إن الله حْمِيعًا م حَمِيعًا أيه أيه ألْمُؤْمئُونَ لعلکم 


رون 431( النور 24) 


فهل لاحظت نأوك الآية کلمة [فروحهن ] إنها تعني أفاكن العفة والسنوأة: فللرحل فرحین 
هما القيّل والدبر, وللمرأة تلاثة فروج» هم الفْبّل والدبر والندیین» لذلك قال الله تعالى كلمة 
[فروجهن]. 


نرب الخما الحیب أمرا بارتداء ما نه [الخمار] ولا بارتداء ما 
یسمونه [الحجاب], لكنه لباس تلبسه المرأة بحیث لا تنكشف عورة الثدیین. 


لذلك لا تجد بالقرءان الحجاب بمفهومه الفقهي المتداول بين أهل الشرق ... لکن تجده 
بمفهومه العام فلیس في اللباس حرام الا ما آرادت به المراة الفتنة. 


كالهايووة الئاس اليج واه ال فص الاي القلاضى الجسم بالكمد یت کی من 
الهذاى وت العراتن لذلك تقول أن ی المراة لقوامها موی عه لأن افا من اه 
التي يجب عدم إبدائها للجميع. 


فالزينة فة أقء فليس من بينها شعر المرأة ولا صدرها 
ا TEE‏ الزينة يظهر أكثر في قوله تعالی [ليُعَلم ما يُحَفِينَ من زیتنهن]؛ 
فهذا يعني ألا يعرف الرجل ما تحت ثوب المرأة فيعني هذا تحريم لبس الرقائق من الثیاب. 
وما يظهر من الزينة فمعفو عنه. 


شرب بالرّحل تعني عدم تعمد المرأة إثارة الانتباه الیها حتى ينظر الرجال إلى 
زيتقها التي قد تكون خافية عليوي: وفي هذا إشارة الى كراهية خروم المراة ی عنال 
للتسكع. 


وهناك معبار العمر فالله تعالى يقول: 


وَالْمَوْعِدُ من آلّساء ی لا يَرْجُونَ نکاخا فَلَيْس عَلَيْهِنَ جناخ أن یضغن نیب غَيْرَ متبَرخت 
بزيتة. ون يَسْتَعْفِفْنَ خير هن وال جیغ عَلِيعٌ ( النور 24 : 60 ) 

فهذا يعني هنا آن إبداء الزينة للعجائز غير منهي عنه ...لکن التبرج بها هو المنهي عنه. 
كما أن تعبیر [یضعن ثیابهن] تعني من وجه آخر بأن التیاب لابد وأن تکون ساترة للمفاتن, 
فهذا يعني أن هناك تغطية بالئیاب للشابات وهناك وضع للنیاب مع عدم تحدید العورة 
للعجائز. 

وبذات الوقت فان ابداء الزينة محرّم على النسياء أن تبدیه إلا [لبُعولتهن 1 آبائین اد 


ُعولتهن أو آیتانین أو آبتاء بعولتهن او اخوانهن أؤ بَنِي اخوانهن أو بتي آخواتهن أو نس ائهن 
او ما ملكت أَيْمَانْهُنَ أو التّابعین عير أولي الاربة من الرحال أو الطفل الَّذِينَ لمّ يَظْهَرُوا على 


عورات اليّساء]. 

فقوله تعالی [فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أن يَصَعْنَ نِيَابَهُنَّ] تعني بأن هناك جنوح لمن تضع ثیابها 
فتن الشناياث: 

لذلك يقول تعالى: 


قن قدو قو لمر مس قد نل ره یھ موف ب وم نز مي شوم ەت 
ايها لئ قل لاژوجك وَبَنَاتِكَ ونساء آَلمُؤْمنِينَ پُذنین عَلَيْهِنَ من جلببهن ‏ ذلك أذ أن 
وهر ور )سج ۹2ر کے متو 2 3 2 5 

یبعرفن فلا يُؤدْيْنَ وکان الله مور رحيمًا ( الاحزاب 33 : 59 ». 


فإدناء الجلباب في عمومه هو ستر بالجلیاب لفتحة الصدر وهو إسباغ بالجلباب للساقين. 


بالمال. 


فادناء الجلباب كان مما تتطلبه آعراف الحياة بالمدينة المنورة التي كانت تحوي الاماء 
والحراثر فكان يجب التمییز بینهما بأن تدني الحراثر من جلالیبهن, وهنا يتدخل العرف 
لیثبت الطول المتعارف عليه أنه لا يسبب الفتنة بالمجتمع. سواء أكانت فتنة اعاقة 
الحركة, أو فتنة النساء للرحال. 


لذلك قات العلباب مى السه التحلال لگ لها ضوابظها ات تحددها أغراق المكتمفات 
ولش لها شكل محدة رکون غيرها سرآما. 


وضرب الخمار على الجيوب لا ينحصر بفتحة الصدر فقطء. فقد يكون باطن الذراع [تحت 
الابط] من الحيوب التي لا بحي إظوارهاء وقد يكوت غير ذلك مها رون نة لذلك آنضا 
فليس هناك شكل لباس محدد لتفطية الجيوب» فقد جعلوا الله مطلقة وغير مخددة, وذلك 
من قوله تعالى: ‏ .... وَلِيَصْرِبْنَ بِخْمَرهن على جَیوبهن ... )النور 31؛ فهي مطلقة وغير 


محجدده. 


لذلك فان سوال [هل الحجاب شريعة مفروضة] انما هو سوال حق قد يراد به باطل, 
فتتبرج النساء ويضعن ثيابهن بغير ضابط وان قلنا انه شريعة نکون قد افترینا على الله ما 
لم يحدده بحدود, لکن يجب على المرأة ألا تفتن ولا فتن ولا یکون لباسها مثار فتنة وأن 
تتق الله وأن يتق الرجال في تعاملهم معها وأن يتق الإثنان نظرة لا تحمل التقوى. 


وهناك في رأيي الشخصي معيار آخر لزينة المرأة وهو معيار نسبي يختلف معیاره من 
زمن لآخر ومن دولة لأخرى فلا يجب علينا أن ننسى قوله تعالى: "خذ عفر وَأَمْرْ بتلعرف 
وَأَغْرضْ عن اهل ( الأعراف 7 : 199 4 "؛ فللعرف دور هام في المقياس الشرعي 
السوي. 

فالمرأة في وسط آدغال إفريقيا تمشي ونصفها العلوي شبه عار. لكن الاسلام آمرها بأن 


تغطي الثديين لأنهما عورة. وتغطي ما بینهما [جیوبهن] حتی لا تظهر تلك العورة, لکن لا 
يأمرها بان تغطي شعرها لانه ليس بزينة هناك نظرا للعرف السائد بكشف الصدر. 


وكذلك المرأة بالغرب فإن شعرها ليس بزينة. وشعر المرأة ليس من زينتها وحتى إن كان 
من الزينة [وهذا تجاوز] فيكون واقعا تحت طائلة الاستثناء من قوله تعالى [الا ما ظَهِرَ 


منها] > ولقد, آمر الله المرأة بالتزین عند الذهاب للمسجد. ولم يمنعها التزين. وهو الأمر 
الذي یثبت أن الزينة هي آمر خارج جسد المرأة . مما تضعه المرأة أو الرحل. وذلك من 
قوله تعالى : 

ی عم خذوا زینتکم عِندَ کل مسجد وکلوا وَآَشْرَ وأ ولا تُسْرِفُوأ إن لا يحت الْمُسْرفِينَ ( 
الأعراف 7 : 31 2 . 


وزينة المرأة لها مقاصدها الشرعية وهي ألا تکون بهدف الفتنة ولا تحدثهاء فالزينة هي 
مما يحلب الراخة للفرأة ذوث العدوات علی مشاعر الرخال أو إثارتهاء لذلك فالیته قد ركون 
منها ما هو محرم ومنها ما هو غير محرم وقد يكون من الزينة ما يحرم في مكان ولا يحرم 
في آخر, وتدبر قوله تعالى: 


"قل مَنْ حَّمَ زين آله آل اخ لعباده. وت من آلرَرْقٍ ‏ فل هى لین عءَامَوا فى وة 


لد خَالِصَةَ يَوْمَ لْقَيِمَةٍ مگذلك نصا ابت ِ بت لِقَوْمْ يَعْلَمُونَ ( الأعراف 7 : ی 


لذلك فان آعراف المجتمعات من بين الشريعة التي حض علیها القرءان. وذلك من قوله 
تعالی: "خد الْعَفوَ وم العف وَأَعْرِض عن آجهلین ( الأعراف 7 : 199 ) "؛ فالأمر بالعرف 


من بين ما يجب تحسسه والعمل علیه, فمن غير المقبول عرفا ولا تتطلبه الشريعة أن 
تقوم ام ام بلباسس القاب وهي قطن لد على خط الاسفواء از ترندف القصير من القنات 


في واحب العزاء....وهکذا. 


وشعر الغراة يدوك ال فى من الريية. فا لیس شرعا ات المراة اا ةلهات 


ولباس المرأة من زينتها لذلك فظهوره ليس بحرام [إلا ما ظهر منها]. 
قله پتسا عامراة آن ن يفا آراة عد شاب معا ال يوكاتها ور بادا 
الققيفة الوحيدة. على الشاطئ: 


ولا يستساغ أن تتعرض امرأة بزينتها بلا سبب لمحارمها من الذكور رغم إباحة الله لهم أن 
يروا زينتها. 


وعلى ذلك فحسن القصد أو سوء القصد هو أحد عوامل حساب الله في شأن زينة المرأة 
ومتى واين تبديها وسبب هذا الإبداء. 


وعلى ذلك فان المرويات الواردة بشأن أن المرأة تعلق من شعرها أو أثدائها أمر مدسوس 
ع[ ي ال يي یتسه لت وف سس ال رهنب 


والعورات مثل القبل والدبر والندیین فحرام کشفهم مطلقا على الفئات التي حددنها الآية › 
وإن كان كشفهم على الزوج ما تقتضيه ضروره حفظ النوع, والمتعة الحلال بینهما. فتلکم 
هي الفروق التي أراها بين العورة والزينة التي أفهمها في حاضرنا عن الحجاب. 


وعلى ذلك. وبالبناء على ما تقدم فإنه يجب على المرأة أن تراعي في لباسها عدم 
الإثارة وفقا لعرف البلدان والأزمان وألا تتبرج يزينتها ولا تتعمد افتعال الأحداث ليُعلم ما 
تخفي من زينتها. لكنها لن تدخل النار إذا ما أخطأت [ عن غير عمد] تقدير تلك الأعراف» أو 
تقدير زينتهيا أو تقدير معيار التبرخ بحاء...وأسسال الله أن رقفو عن الجميع. 


مستشار/آحمد عبده ماهر 
محام بالنقض وکاتب اسلامي 


